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تناول هذا البحث زيادة الباء في الخبر غير الموجب، تطبيقاً علـى اعتراضـات الـدماميني لابـن هشـام وإنصـاف       
كتبـه أئمـة   وقد كانت هذه الدراسة تقويماً وتأكيداً على رغبة الباحث فـي الوقـوف علـى مـا     ، الشمني لابن هشام

النحو وحذاقه، ومما صنعوه مما هو عصارة جهد متواصـل، وبحـث مسـتمر، وتعويـد الـنفس علـى المنافسـة        
وقد قام الباحث بعـرض المسـألة أولاً، وتحريـر محـل الخـلاف، والمنافسـة، وعـرض آراء العلمـاء         ، الهادفة

هـا هـذه الدراسـة، يجـوز دخـول البـاء       من أهم النتائج التي توصـلت إلي  .الأخرى الموافقة لابن هشام والمخالفة
  .سواء أكانت حجازية أو تميمية، وهذا مما يرجحه الباحث" ما" "خبر"على 

ABSTRACT: 

This study is explored an addition of negative subordinate with application on Aldamaminis 

objection against Ibn Husham as well as Shamini’s compromise to him. This study is viewed 

as an evaluation as well as a research keenness to levesligate what the grammarians have 

written and what has been classified by them as a result of their tuelen effort and continuous 

research and dopting subjective dissension.The researcher has presented first the topic, 

investigated the point of disagreement, dissanssing it, other scholars views who disagreed and 

agreed with Ibn Husham have been presented.The most important findings arrived at are ar 

follows: it is possible to insert letter “letter Baa” in the subordinate and a letter “letter Maa” 

can be either Hajazi or Tamimi and this is what has been supported by the researcher. 
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الحمد الله بكل لسان، حمداً يليق بجـلال ذاتـه وكمـال    
صفاته، الذي خلق الإنسان وعلمـه البيـان والصـلاة    

رسـله وخـاتم أنبيائـه،    والسلام على سيدنا محمد تاج 
االله تعـالى عمـن سـلك     يوعلى آله وصحابته، ورض

  .طريقه من علماء الأمة أجمعين
  :وبعد

فإن لغتنا العربية من أعظم اللغـات قـدراً، وأجـدرها    
بالبقاء باقية ما بقي الزمن، ويكفيها شرفاً وفخراً أنها لغة 
كتاب االله عز وجل تحيا بحياته، وتخلد بخلوده، وتواكبه 

الى  لى أن يرث االله الأرض ومن عليها، قـال إ  ليُّ  :تعـ
  َّ  نى نن نم نز نر مم ما

وقواعدها ليست غاية في ذاتها، ولكنها وسيلة إلى تعلـم  
التراكيب الصحيحة، وصياغة العبارة في أسلوب بليغ لا 
غموض فيه ولا تعقيـد، وهـي بنحوهـا وصـرفها،     
وعروضها وبلاغتها وأدبها، من أهم مقومات القوميـة  

  .العربية، ومن أوثق العرى التي تربط بين أبنائها
ونسبة للأهمية العظمى للنحو في اللغة العربية، فهو ملح 

نحـو  الالكلام كما قيل، فقد اختار الباحـث بحثـه فـي    
  ".زيادة الباء في الخبر غير الموجب: "بعنوان
  :الدراسة مشكلة

تسليط الضوء على زيادة الباء في الخبر غير الموجـب،  
ومعالجتها معالجة نحويـة دقيقـة بالشـرح والتحليـل     

  .والاستنباط
  :وتتمثل أهداف البحث في الآتي

" زيادة الباء في الخبر غير الموجب"تسليط الضوء على  .١
وذلك بالتركيز على رأي ابن هشام واعتراض الدماميني 

وذلك من خلال طـرح الآراء النحويـة   . وإجابة الشمني
  .المختلفة حول هذا الموضوع

رغبة صادقة في خدمة هذه اللغة، بما من شأنه أن ييسر  .٢
  .إلى فهمها واستيعابها

  .جمع المتفرق من هذه المادة العلمية في موضوع واحد .٣

  .خدمة اللغة العربیة، والتراث العربي :الأهمية
  .ھو المنھج الوصفي :المنهج

   .أ 

 وهو الخبر،" الباء فيه تزاد مما: "هشام ابن قال -١
  ".بقائم زيد ليس: "نحو فيقاس موجب غير: ضربان

 لو مثل نحو قوله: "بقوله )١(اعترضه الدماميني -٢

لكان أولى ) ٢(  َّ ثزثر  تي تى تن ُّ  : تعالى

جرياً على عادته في عدم العدول عن الآيات ما 
  )٣(".وجدت

إنما لم يمثل به، لأنه لقائل أن : ")٤(أجاب الشمني -٣
: إنه موجب بناء على أن الهمزة للإنكار، أي: يقوم

  ".النفي، ونفي النفي إثبات
  :تحرير محل الخلاف  .ب 

ترد الهمزة بين التقرير والإنكار، وما يترتَّب عليه مـن  
كون الخبر موجباً فلا يدخله البـاء أو غيـر موجـب    

  )٥(.فتدخله
  :المناقشة/ ج

علـى   زيادتهـا : ذكر النحويون من مواضع زيادة الباء
  )٦(.وهي زيادة نقلية" ما"و" ليس"خبر 

  رٰ ذٰ يي يى ُّ : ومثال ذلك قولھ تعالى
 ُّ : وقولھ تعالى )٧( َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

                                                             
بدر الدين محمد بن أبي بكر بـن عمـر بـن محمـد     : الدماميني) ١(

وقـد ورد فـي   . بن سليمان الإسكندري، المعروف بابن الـدماميني 
  "ابن هشام بين الاعتراض والإنصاف"
  .٣٦سورة الزمر، الآية ) ٢(
دار إحياء التراث القديم، ، المصنف  )م١٩٥٤(عثمان  ابن جني، )٣(

  .٢٨٨ص 
أحمد بن حسن بن محمد بن حسن بن علي بن يحي،  ،الشمني) ٤(

  .قسطنطيني الأصل، حنفي المذهب
ابـن هشـام بـين    " )م٢٠٠٧(محمد بن عبد العزيـز ، العميريني )٥(

  .١٩٥ص  ،، دار المعرفة الجامعية"الاعتراض والإنصاف
  .٢٨٨، مرجع سابق، صالمصنف، ابن جني) ٦(
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  هي هى هم هج نينى نم نخ نح

  )٨(.َّ يح يج

النافية " ما"، والفارسي وغيرهما أن )٩(ويرى ابن السراج
لا تزاد الباء في خبرها إلا إذا كانت حجازيـة ناصـبة   

  .للخبر
  .التميمية أيضاً" ما"غيرهم زيادتها في خبر وأجاز 

 وقد اعترض الدماميني ابن هشام بأنه قـد عـدل عـن   

على   َّثزثر  تي تى تن  ُّ : الاستشهاد بقوله تعالى
زيادة الباء في الخبر المنفي، واكتفي بذكر المثال مخالفاً 

  .عادته ومنهجه في الحرص على الاستشهاد بالآيات
والزجاج وغيرهما، إلى أن الهمزة فـي   )١٠(ذهب الفراء

والهمزة الداخلـة  : "الآية الكريمة للتعزير، قال أبو حيان
  )١١( .هو كاف عبده: أي" على النفي للتقرير

، حيث استشهدوا )١٢(وعلى ذلك سار كثير من النحويين
بالآية على مجيء الباء زائدة في الخبر المنفي، وممـن  

أوضح "حيث قال في  استشهد بالآية على ذلك ابن هشام
 :نحـو " ما"و" ليس"وتزاد الباء بكثرة في خبر ": المسالك

  .  َّ ثزثر  تي تى تن ُّ  

                                                                                            
  .١٨٢سورة آل عمران، الآية ) ٧(
  .١٣٢سورة الأنعام، الآية ) ٨(
ارتشاف الضرب من لسان ) م١٩٩٨(أبو حيان الأندلسي )٩(

،  ، رمضان عبد التواب١رجب عثمان محمد، ج: المحقق العرب،
 مكتبة الخانجي

  .١١٧ص
أحمـد   :المحقـق ، معاني القـرآن  )ت.د(يحيى بن زياد ،الفراء )١٠(

عبـد الفتـاح إسـماعيل    ،محمـد علـي النجـار     ،يوسف النجاتي
  .٤١٩، صدار المصرية للتأليف والترجمة  ،٢، جالشلبي

البحـر المحـيط فـي     )هـ١٤٢٠(محمد بن يوسف، أبو حيان) ١١(
ــق، التفســير ــل :المحق ــد جمي ــدقي محم ــر، ٩، جص  ، دار الفك

  .٢٠٥، صبيروت
مطبعـة  ، ١ج" أمـالي ابـن الشـجري    )م١٩٢٥(بن الشجريا )١٢(

  .٤٠٥ص ،الاعتماد، مصر

وغيـره إلـى أن الهمـزة     )١٣(وذهب الزمخشري -٢
أدخلت همزة على كلمة فأفيد : "للإنكار، قال الزمخشري

  ".معنى إثبات الكفاية وإثباتها
  :آراء العلماء حول هذه المسألة

  :قال الناظم
   وبعد ما ولَيس جر البا الخَبر    

رجي فْى كَانَ قَدد لا ونعوب 

نحـو قولـه   " ليس، وما"تزاد الباء كثيراً في الخبر بعد 

ــالى ــه  )١٤( َّ ثزثر  تي تى تن ُّ   :تع وقول

ــالى ــه  )١٥( َّ يز ير ىٰ ني نى نن ُّ  :تع وقول
ــالى ولا  )١٦( َّ يح يج  هي هى هم هج ُّ  :تعـ

بكونها حجازية خلافاً لقـوم،  " ما"يختص زيادة الباء بعد 
 –بل تزاد بعدها وبعد التميمية، وقد نقل سيبويه والفراء 

عن بني تمـيم، فـلا   " ما"زيادة الباء بعد  –رحمهما االله 
  .التفات إلى من منع ذلك، وهو موجود في أشعارهم

ومن ذلك قول الفرزدق يمدح معن بن أوس، والفرزدق 
  :يميتم

         لَعمرك ما معن بتارك حقه

ولا متيسر نعئٌ منولا م 

عبر العاملة بسبب " ما"ثم إن الباء قد دخلت في خبر 
فقدان شرط من شروط عملها، وذلك كما في قول 

  :المتنخل الهذلي
  ـكالـو ما إِنْ أبك مرملَع  ***     اهيف قُـوولا بِضـع ،بِـواه  

مبتدأ، ولا عمل لما فيه، بكونه قد جاء مسبوقاً  فأبو مالك
بأن الزائدة بعدها وقد أدخل الباء في خبر هذا المبتـدأ،  

أو  عاملـة " مـا "فدلَّ على أن كـون  " بواه: "قوله وهو

                                                             
 ـ١٤٠٧(، محمود بـن عمـر  الزمخشري )١٣(  ،٣، جالكشـاف  )هـ

  .٣٢٨صالعربي، بيروت،   ،دار الكتاب
  .٣٦سورة الزمر، الآية ) ١٤(
  .٣٧سورة الزمر، الآية ) ١٥(
  .١٣٢سورة الأنعام، الآية ) ١٦(



 *** volume 17 (1) 2016  

٤ 
 

ليس بشرط لدخول البـاء  . حجازية في خبر هذا المبتدأ
  .على خبرها

لا تُزاد : وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك، فمرة قال
تـزاد فـي الخبـر    : الباء إلا بعد الحجازية، ومرة قال

  .المنفي
  :كقوله" لا"في خبر  )١٧(وقد وردت زيادة الباء قليلاً

ةفَاعلا ذو ش مويعاً يي شفل فكُن        

 )١٨(بمغنٍ فتيلاً عن سواد بن قاربِ

هو الخيط الرفيع الذي يكـون فـي سـق    " فتيلاً: "اللغة
  .النواه

حيث أدخل الباء الزائدة علـى  " يمض: "فيه قولهالشاهد 
  .خبر لا النافية كما يدخل على خبر ليس وعلى خبر ما

الشنقري (كقوله" لم"المنفية بـ" كان] "مضارع[وفي خبر 
  ):الأزدي

أكُن اد لَمدي إلَى الزالأَي تدوإِن م    

 )١٩(بأَعجلهِم؛ إذ أجشع القُومِ أَعجلُ

هذه كنايـة عـن طلـب    " يموا صدور مطيكمأق: "اللغة
: الاستعداد لعظائم الأمور والجد في طلب المعالي، يقول

فإني إلـى قـوم   . "جدوا في أمركم وانتبهوا من رقدتكم
أشـجع  "يؤذن قومه بأنه مرتحل عنهم ومفارقهم " سواكم
هـو  " أعجـل "أشد الطمع  –بالتحريك  –الجشع " القوم

عـل تفضـيل، لأن   صفة مشبهة بمعنى عجل، وليس أف
                                                             

محمـد  : تحقيـق " شرح ابن عقيـل " )ت.د(عبد االله  ،ابن عقيل) ١٧(
   ٣٠٩ص ن، .دمحي الدين عبد الحميد، 

البيت لسواد بـن قـارب الأسـدي الدوسـي، يخاطـب فيـه       ) ١٨(
   :رسول االله صلي االله عليه وسلم

  وأنّك علَى كُلِّ عائِب**    فَاشْهد أن االله لا شيء غَيره 
 الأكرمين الأطاَئب إلى االلهِ ابن ** وأنّك أدنى المرسلين وسيلةً

  وإن كَان فيما جِئت شَيب الذوائب   فمرنا بما يأتيك يا خْير مرسل
البيت للشنقري الأزدي، وأكثر الـرواة علـى أن اسـمه هـو     ) ١٩(

 ـ     لاميـة  "لقبه، والبيت من قصـيدته المشـهورة بـين المتـأدبين بـ
فـإنِّي   **أقيموا بني عمـي صـدور مطـيكم    :وأولها قوله" العرب

  إلى قَومِ سواكُم لأميلُ

المعنى يأباه، إذ ليس مراده أن الأسد عجله هو الجشـع،  
إن من يحدث منه مجرد الطعام : ولكن غرضه أن يقول

  .هو الجشع
حيث أدخل الباء الزائدة على " بأعجلهم: "الشاهد فيه قوله

  ".لم"خبر مضارع كان المنفي بـ
 وبعد مـاَ : "للأشموني رأي حيث قال في قول ابن مالك

 تنُّ   :كثيراً نحو قوله تعالى" بالباء الخبر س جرلي"و
ــــــالى  )٢٠( َّ ثزثر  تي تى ــــــھ تعــ  ثه ثم ُّ : وقولــ
د لا "و. )٢١( َّ  شم سه سم " نفــي كــان"والنافیــة " بعـ

  :قليلاً، من ذلك قوله من الطويل" قد يجر"وبقية النواسخ 
   دعانِي أَخي والخَيلُ بيني وبينه

 )٢٢(بقُعددفَلما دعانِي لَم يجدني 

لم أكن جباناً عندما استصرخني أخـي طالبـاً   : المعني
  .المساعدة بالرغم من المعركة التي كانت تفصلني عنه

حيث دخلت الباء، حرف الجـر  " بقعدد: "الشاهد فيه قوله
  .الذي أصله خبر" يجد"الزائد عليه، وهو مفعول ثاني لـ

كقولـه  وربما أجروا الاستفهام مجري النفي لشبهه إياه، 
  :من الطويل

ترا وأَقْرهلَيلَي عقُولُ إذَا اقَلْوي    

 )٢٣(أَلا هل أخو عيش لَذيذ بدائم 

في قوله " ليت"و" لكن"و" إن"وتُذَر في غير ذلك، كخبر 
  :من الطويل

                                                             
  .٣٦سورة الزمر، الآية ) ٢٠(
  .٤٦سورة فصلت، الآية ) ٢١(
. د: تحقيـق ، دريد بن الصـمة  ديوان )م١٩٨٠(دريد بن الصمة )٢٢(

: القعدد: شرح المفردات.٤٨ص ،  دار المعارف ، عمر عبد الرسول
  .اللئيم، الجبان

: المحقـق  ديوان الفـرزدق،  ) ١٩٨٧(الفرزدق، همام بن غالب )٢٣(
: أقلولي: شرح المفردات .٨٦٣ص  دار الكتب العلمية، علي فاعور، 

يتهم الفرزدق جريـراً  : المعنى .ذلت وسكنت: امتطي، رحل، أقررت
لو أن أحدهم امتطي أثاثاً، وسـكنت لـه،   : بحساسة عيشة قوه فيقول

  .للذيذتمنى لو يدوم له هذا العيش ا
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       فإِنْ تنأُ عنها حقْبةَ لا تلاقها
 )٢٤(فإِنك مما أَحدثَت بالمُجربِ

إن ابتعدت عن أم جندب مدة من الزمن، : يقول: المعنى
  .دون أن تراها، نقضت عهدك، والتجربة خير برهان

حيـث دخلـت البـاء    " فإنك بالمجرب: "الشاهد فيه قوله
  .وهذا نادر" بالمجرب"وهو " إن"الزائدة على خبر 
  :وقوله من الطويل
    و فَعلْت بِهينــــن أَجراً لْــــولك

رفي الناسِ والأج روف٢٥(وهلُ ينكرِ المَع( 

حيث دخلت الباء الزائدة على " بهين: "الشاهد فيه قوله
بالفعل، ومع ذلك فقد " لكن"وذلك تشبه " بهين" "لكن"خبر 
  .إنه شاذ: قيل

 
بـين أن  " مـا "لا فرق في دخول الباء في خبر  :الأول

ي أن دخول الباء تكون حجازية أو تميمية، وزعم أبو عل
مخصوص بالحجازية، وتبعه على ذلك الزمخشري وهو 
مردود، فقد نقل سيبويه ذلك عن تميم، وهو موجود في 

  )٢٦(.أشعارهم، فلا التفات إلى من منع ذلك
اقتضى إطلاقه أيضاً أنه لا فرق في ذلـك بـين   : الثاني

ومنه قولـه فـي   " إن"العاملة والتي بطل عملها بدخول 
  :المتقارب

   مرك ما إِنْ أَبو مالكلع

 )٢٧(بواه ولا بِضعيف قُواه

                                                             
  :اعتنـى بـه  ،  يوان امـرِئ القـيس  د )م٢٠٠٤(امرؤُ القَيس  )٢٤(

ص ، بيــروت ،دار المعرفــة، ٢، ط عبــد الــرحمن المصــطاوي
. أي عـن أم جنـدب  : عنهـا . تبتعـد : تنـأى : شرح المفردات، ٤٢

  .المدة الزمنية: الحقبة
  .١٢٦، ص٣ج" الأشباه والنظائر"البيت بلا نسبة في ) ٢٥(
، شـرح الأشـموني   )م٢٠١٠(علـي بـن محمـد    ، الأشموني) ٢٦(
  .٢٦٣ص لبنان،، ١ج
: اللغـة .٢٦٥، ٢٣ ص"الأغـاني "البيت للمتنخل الهـذلي فـي   ) ٢٧(

كنية أبي الشاعر واسمه عـويمر واسـم الشـاعر مالـك     : أبو مالك
  .الضعيف: الواهي. بن عويمر

إن أبا مالك كان شهماً قوياً، شديد الخصومة، لا : المعنى
  .يكل أمره إلى أحد

حيث زاد الباء في " ما إن أبوك بواه: "الشاهد فيه قوله
  .الزائدة" إن"التي بطل عملها بسبب اقترانها بـ" ما"خبر 

بـين  " لا"أنه لا فرق فـي   اقتضى إطلاقه أيضاً :الثالث
لا : "نحو قـولهم " إن"والعاملة عمل " ليس"العاملة عمل 

ده النارعر بخيب لا خير خير: أي" خير.  
 "مـا "و" ليس"وتزاد الباء بكثرة في خبر : قال ابن هشام

الى    ھ تع و قول ي   َّ ثزثر  تي تى تن  ُّ : نح ة ف وبقل
  :وكل ناسخ منفي، كقولھ من الطویل" لا"خبر 

       لي شفيعاً يوم لا ذُو شفَاعةوكن 

 )٢٨(بمغنٍ فتيلاً عن سواد بن قاربِ  

وإنمـا  " ليـت "و" لكن"و" إن"وتندر في غير ذلك كخبر 
 ني نى نن نم ُّ : في قولـه تعـالى  " أن"دخلت في خبر 

ا   )٢٩( َّ ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ لم

  ".أوليس االله"في معنى " أولم يروا أن االله"كان 
ودخول الباء في الخبر، نحـو  : ")٣٠(الكتابقال صاحب 

إنما يصح على لغة أهل الحجاز " ما زيد بمنطلق: "قولك
  ".زيد بمنطلق: "لأنك لا تقول
" لـيس "أعلم أن الباء قد زيدت في خبر : )٣١(قال الشارح

أنها لم تحدث معنى لم يكن " زيدت: "لتأكيد، ومعنى قولنا
  .ئمليس زيد بقا: "قبل دخولها، وذلك قولك

 تى تن  ُّ : قـال تعـالى  ". ليس زيد قائماً: "والمعنى
: وقال تعالى. كافياً عبده: وتقديره )٣٢( َّ ثزثر  تي

  .ألست ربكم: أي )٣٣(" َّ ئرّٰ ِّ ُّ  "

                                                             
  .تم تخريجه) ٢٨(
  .٣٣سورة الأحقاف، الآية ) ٢٩(
  .سابق، الكشاف، مرجع الزمخشري) ٣٠(
شـرح  "الموصـلي   )م٢٠٠١(ابـن يعـيش   ،يعيش بـن علـي   )٣١(

 ،١١٨، صدار الكتـب العلميـة  ، ٢، ج١، طالمفصل للزمخشـري 
١١٩.   

  .٣٦سورة الزمر، الآية ) ٣٢(
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على ما تقدم، فأدخلوا البـاء فـي   " ليس"مشبهة بـ" ما"و
مـا  : "نحو قولك" ليس"خبرها على حد دخولها في خبر 

 )٣٤(" َّ ... ئى ئن  ئم ئز ُّ  : "قال تعـالى ". زيد بقائم

ـــؤمن : أي ـــارد : أي )٣٥(" َّ يج هي هى هم هج ُّ مــــ ــ طــ
ع        ا مـ ي، زادوھمـ ر المنفـ ي غیـ اء فـ المؤمنین، وقد زیدت البـ

 يى ين ُّ : قــال االله تعــالى . المفعــول، وھــو الغالــب علیھــا   
ــم: والمـــراد )٣٦( َّ ...ئح ئج يي ــال  . واالله أعلـ ــدیك قـ أیـ

الى  أن االله يرى، وقد : أي )٣٧( َّ نج مي مى مم مخ مح ُّ : تعـ
 )٣٨( َّ ...ئر ّٰ... ُّ  :حمل  بعضهم قولـه تعـالى  

تنبت الـدهن، ومثلـه قولـه    : على زيادة الباء، والمراد
  :الشاعر

تحبينِ فأَصضرحاء الدبِم تبرش    

 )٣٩(زوراءَ تنفر عن حياضِ الديلم 

هذه الناقة تنفر عن حياض أعدائها ولا : يقول: المعني
  .تشرب منها

حيث جاءت الباء حرف " شربت بماء: "والشاهد فيه قوله
يتعدى بنفسه، لا بحـرف  " شرب"جر زائد، إذ أن فعل 

  .الجر
وقد زيدت مع الفاعل، نحو قولـه  : ماء الدحرضين: أي

 ُّ : "وقوله تعـالى  )٤٠(" َّ  ... مي  مى مم ... ُّ  :تعالى

                                                                                            
  .١٧٢سورة الأعراف، الآية ) ٣٣(
  .١٧سورة يوسف، الآية ) ٣٤(
  .١١٤سورة الشعراء، الآية ) ٣٥(
  .١٩٥سورة البقرة، الآية ) ٣٦(
  .١٤العلق، الآية سورة ) ٣٧(
وهـي قـراءة ابـن كثيـر وأبـى      . ٢٠سورة المؤمنون، الآية ) ٣٨(

  عمرو ورويس وغيرهم
ص  ن،. عنتـرة بـن شـداد، د    ديـوان  )ت.د(عنترة بن شداد )٣٩(

ن يقـال لأحــدهما وشــيع  ءامــا: مــاء الدحرضـين : اللغـة .٢٠١
ــدحرض ــر ال ــدهما ، وللآخ ــب أح ــا غل ــا جمعهم ــل.فلم : وقي

. الهائلـة : الـزوراء . ء لبنـي سـعد  مـا : بلد، وقيـل : الدحرضان
  .ضرب من الترك ضربهم مثلاً لأعدائه: الدليم

  .٤٣سورة الرعد، الآية ) ٤٠(

إنما هو كفى االله، وكفينا، بـدل   )٤١( َّ تر  بي بى بن
  :على ذلك قوله سحيم من الطويل

       عميرة ودع إن تجهزت غَادياً

 )٤٢(كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

يدعو الشاعر إلى تـرك مواصـلة الغـواني،    : المعنى
والتخلي عن اللهو، لأن الشيخوخة والإسـلام يردعـان   

  .عن ذلك
حيث أسقط البـاء مـن   " كفي الشيب: "قولهوالشاهد فيه 

فدلّ على أن هذه الباء ليست واجبة الدخول " كفى"فاعل 
  .على فاعل هذا الفعل

  ".بحسبك زيد: "وقد زادوها مع المبتدأ، فقالوا
  :قال الشاعر من المتقارب

   بِحسبك في القَوم أن يعلموا

  )٤٣(نِي مضرـــأنك فيهم غَـــب

كفاك علمهم أنك غني قادر على الخير، ولكنك : المعنى
لا تفعله، فهذه الأموال التي تعتمد عليها ليست لـك بـل   

له ضرة من مال، وهي الكثير : رجل مضر –لأقاربك 
  .من الماشية يعتمد عليها الرجل وهي لغيره من أقاربه

حيث زاد الباء " بحسبك أن يعلموا: "والشاهد فيه قوله
كافيك : "والتقدير" يعلموا"خبره أن على المبتدأ الذي 

  ".علمهم
الى   ال تعـ  بر ئي  ئى ئن ئم ُّ : والمراد حسبك، قـ

. وزادوھــا مــع خبــر المبتــدأ . )٤٤( َّ بى بن بم بز

                                                             
  .٤٧سورة الأنبياء، الآية ) ٤١(
عبد : المحقق ديوان سحيم، ) م١٩٥٠(سحيم عبد بني الحسحاس )٤٢(

. اسـم : عميرة: اللغة، ١٦ص العزيز الميمني، دار الكتب المصرية، 
  .مانعاً: ناهياً. تهيأ: تجهز

 محمد بـن يوسـف تـذكرة النحـاة     ،أبو حيان ،البيت للأشُعر) ٤٣(
ــق) م١٩٨٦( ــرحمن : تحقي ــد ال ــف عب ــة  ، ١ط ،عفي مؤسس

    .٤٤٣ص ،بيروت ،الرسالة
  .٦٤سورة الأنفال، الآية ) ٤٤(
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ــــالى  ــ ــــــال تعـ ــــــدیره )٤٥( َّ... ذٰ يي يى...  ُّ : قـ : وتقـ
ي موضـع         الى فـ ھ تعـ ك قولـ ى ذلـ ا، دلَّ علـ وجزاء سیئة مثلھـ

ر  زيادة والأصل في . )٤٦( َّ... ذٰ يي يى...  ُّ  : "آخـ
لأنه فعله والمعنـى بالفضـلة   " ليس"الباء في المنفي مع 

  )٤٧(.المفعول، وفيه معظم زيادة الباء
إذ كـان خبرهـا   " لـيس "الحجازية علـى  " ما"وحملت 

إنما دخلـت البـاء   : قال أبو سعيد". ليس"منصوباً كخبر 
لأنها غير متصرفة، فنزلت بذلك منزلـة  " ليس"في خبر 

فعل لا يتعدى إلا بحرف جر، فعديت إلـى منصـوبها   
فـي  " لـيس "على " ما"بالحرف الذي هو الباء، وحملت 

دخول الباء إنما هو مـع  وذهب قوم إلى أن أصل . ذلك
إن زيداً : "وذلك أن القائل بقول. لضرب من التقابل" ما"

فيـأتي بالبـاء لتأكيـد    ". ما زيد بقائم: "قال النافي" لقائم
النفي، كما أتى باللام لتأكيد الإيجاب فصـار الحرفـان   

لأنهما يقعـان  " ليس"ثم دخلت على خبر . بإزاء الحرفين
إنما دخلت الباء للتمييز : ونلنفي ماضي الحال، والكوفي

إنمـا  " مـا "بين المذهبين، يريدون أن الذي يرتفع بعـد  
ارتفاعه على المبتدأ والخبر، والباء لا تقـع فـي خبـر    

كمـا لا  " قائم"وأنت تريد " ما زيد بقائم: المبتدأ، فلا يقال
. وإنما يستعمل الباء من ينصب الخبر". زيد بقائم: "تقول

  .عراب يفصل بينهماوهو فاسد، لأن الإ
لا يصح دخول الباء إلا على لغة أهل الحجـاز  : "وقوله

التميمية مبتدأ " ما"يريد أن ما بعد " زيد قائم: "لن لا تقول
وهذا فيه إشـارة  . وخبر والباء لا تدخل في خبر المبتدأ

وليس بسديد، وذلك لأن البـاء إن  . إلى مذهب الكوفيين
محمولـةٌ عليهـا   " مـا "و" ليس"كان أصلُ دخولها على 

لاشتراكهما في النفي، فلا فرق بين الحجازية والتميميـة  

                                                             
  .٢٧سورة يونس، الآية ) ٤٥(
  .٤٠سورة الشورى، الآية ) ٤٦(
  .١٢١، مرجع سابق، صشرح المفصل ،ابن يعيش) ٤٧(

بإزاء اللام في خبـر  " ما"وإن دخلت في خبر . في ذلك
"٤٨(.فالتميمية والحجازية في ذلك سواء" إن(  

" مـا "بعـد  " البـاء "ولا خلاف في زيادة : وقال المرادي
" ما" الحجازية، ومنع الفارسي والزمخشري زيادتها بعد

أشعار بني  لوجود ذلك في )٤٩(التميمية والصحيح الجواز
  تي تى تن ُّ  :نحو قوله تعـالى " ليس"تميم، وبعد 

النافيـة  " لا"واختلف في زيادتهـا بعـد    )٥٠( َّ ثزثر
لا خيـر بخيـر   : "فأجازه بعضهم مستدلاً بقول. للجنس

  .ومنعه آخرون وجعلوا الباء ظرفية )٥١("بعده النار
وتزاد الباء بكثرة فـي  : حيث قالللشيخ خالد الأزهري 

نحـو قولـه   " ما"عير الاستثنائية وفي خبر " ليس"خبر 
وذلك عند البصريين لرفـع  . )٥٢( َّ سج خم خج ُّ  :تعالى

توهم الإثبات، فإن السامع قد لا يسمع أول الكلام، وعند 
ليس زيـد بقـائم، رد لأن   : الكوفيين لتأكيد النفي، قالوا

  .بمنزلة اللامزيداً لقائم، فالباء 
قاموا ليس زيداً، فإن : غير الاستثنائية: )٥٣(وخرج بقولنا

الاسـتثنائية  " لـيس "الباء لا تدخل هنا لأن مصـحوب  
مـا زيـد إلا بقـائم، لا    : فكما لا تقول" إلا"كمصحوب 

" لـيس "قاموا ليس بزيد، وكما تُزاد الباء في خبر : تقول
 ـ  راءة تزاد في اسمها إذا تأخر إلى موضع الخبـر، كق

ب  )٥٤( َّ ...مح مج لي لى لم ُّ  :بعضهم ، فینص
  )٥٥(.البر

                                                             
  .١٢١ص المرجع السابق،) ٤٨(
ــرادي، ) ٤٩( ــالك ) م٢٠٠١(الم ــد والمس ــيح المقاص ، ١، طتوض
  .٥٠٩ – ٥٠٨ص دار الفكر العربي، مدنية نصر، ،١ج
  .٣٦سورة الزمر، الآية ) ٥٠(
  .لا خير خير: أي) ٥١(
  .٧٤سورة البقرة الآية ) ٥٢(
" شرح التصـريح علـى التوضـيح    )م٢٠٠٦(خالد ،الأزهري )٥٣(
  .لكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانيةدار ا، ٢ج
  .١٧٧سورة البقرة، الآية  )٥٤(
هي قراءة نـافع وابـن كثيـر وابـن عـامر وابـن مسـعود        ) ٥٥(

  .وغيرهم
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لـيس، ومـا،   "واقتصر الناظم في زيادة الباء على خبر 
  :المنفية فقال" وكان

البا الخَبر رج سليا وم دعوب  

  د يجرــوبعد لاَ ونفْي كَانَ قَ

ر  ي خب ت ف ا دخل الى " أنَّ"وإنم ھ تع ي قول ة ف المفتوح
 يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نمُّ "

بدلیل أنھ جاء  " أولیس االله بقادر: "في معنى  َّ ...  يي

ر   ع آخ ي موض الى. مصرحاً ف ھ تع  حم حج ُّ : "كقول
  )٥٦(.َّ سح  سج خم خج

إذا " مـا "و" لـيس "وتزاد الباء في خبر : وقال السيوطي
كان منفياً، وفائدة زيادتها رفع توهم أن الكلام موجـب،  

وخبرها لم يجز دخول الباء " ما"فلو زيدت كان بين اسم 
ما زيـد  : وأجازه البصريون والكسائي نحو. عند الفراء

بمثلك، ولو كان الخبر ظرفاً، فإن جاز أن يستعمل اسماً 
وإن لم يستعمل اسماً كحيث لـم  . ز دخول الباء عليهاجا

وأجاز الكسائي دخولها في الخبر، . يجز عند البصريين
  )٥٧(.ليس بكذلك: إذا كان كاف التشبيه، حكى

  :أنها تزاد في الحال المنفية كقوله: وذكر ابن مالك
بخائبة رِكَاب تعجا ر٥٨(فَم(  

كون الباء للحال، ونازعه أبو حيان باحتمال . خائبة: أي
وجوز . ملتبسة بحاجة: بحاجة خائبة، أي: لا زائدة، أي

 .زيـد بقـائم  : الأخفش زيادة الباء في كل موجب نحـو 
وأولـه   )٥٩( َّ ذٰ يي يى  ُّ  " :واستدل بقوله تعالى

حاشية "وجاء في  .واقع: الجمهور على حذف الخبر، أي

                                                             
  .٨١سورة يس، الآية ) ٥٦(
همـع  " )م١٩٩٨(السيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر      ) ٥٧(

، أحمـد شـمس الـدين   : تحقيـق " الهوامع في شرح جمع الجوامـع 
  .٤٠٤صدار الكتب العلمية، بيروت،  ،١، ج١ط
حكـيم بـن المسـيب     :صدر البيـت مـن الـوافر، وعجـزه    ) ٥٨(

ــاه نتَهــي ، م ــي ف ــف العقيع ــو اللقحي ــة"وه ، ١ج" ،الأدب" خزان
  .١٣٧ص

  .٢٧سورة يونس، الآية ) ٥٩(

بكونهـا  " مـا "ولا تنصب زيادة الباء بعـد  ": الخضري
حجازية، خلافاً لقوم، بل تزاد بعدها وبعد التميمية وقـد  

  )٦٠(.نقل سبيويه والفراء ذلك
النافيـة  " مـا "ألحق الحجازيون بلـيس  : وقال ابن مالك

بشرط تأخير الخبر، وعدم تقدم غير ظرف أو شبهه من 
وإن المشار إليها زائدة لا نافية، خلافـاً  . معمول الخبر

ا الأسمية والحرفية، وبعد للكوفيين، وقد تزاد قبل صلة م
ولا يغني عن اسمها . الاستفتاحية وقيل مدة الإنكار" ألا"

بدل موجب، خلافاً للأخفش، وقد تعمل متوسطاً خبرها، 
  .وموجباً بإلا، وفقاً لسيبويه ويونس

النافية الداخلـة علـى المبتـدأ والخبـر     " ما"للعرب في 
  :مذهبان

ــدها ا     :أح و إلحاقھ از، وھ ل الحج ذھب أھ ل  م ي العم ف

الى    ھ تع رآن، قول زل الق ذھبھم ن ى م یس، وعل  ذٰ يي ُّ : بل
  )٦١(.َّ رٰ

مذهب غير أهل الحجاز، وهو إهمالها، وهـو  : والثـاني 
مقتضى القياس، لأنها غير مختصة، فلا تستحق عمـلاً،  
كما لا تستحقه هل وغيرها من الحروف التـي ليسـت   

  .مختصة
وذكر الفراء أن أهل نجد يجرون الخبر بعـدها بالبـاء   
كثيراً، ويدعون الباء فيرفعون، فجعل بعض النحـويين  

وضعف هذا الـرأي بـين، لأن   ". ما"هذا مذهباً ثالثاً في 
في لغة تميم معـروف،  " ما"دخول الباء على الخبر بعد 

  )٦٢(.لكن أقل منه في لغة أهل نجد فمذهبهما واحد

                                                             
ــري )٦٠( ــطفي   ،الخض ــن مص ــد ب ــية  )م٢٠٠٩(محم حاش

  .٢٦٨ ص بيروت، ،دار الكتب العلمية ،١، جالخضري
  .٣١سورة يوسف، الآية ) ٦١(
 ،شـرح التسـهيل   )م٢٠٠٩(ابن مالك، محمـد بـن عبـد االله    ) ٦٢(
  .٣٥١صبيروت،  ،دار الكتب العلمية ،١ج
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إن ": الإرشاد إلى علم الإعـراب : "كتابوجاء أيضاً في 
لمشابهته له، وهـي  " ليس"عمل " ما"الحجازيين يعملون 

  :)٦٣(من أربعة أوجه
النفي، ونفي الحال، والدخول علـى المبتـدأ والخبـر،    

  .ودخول الباء على خبرها
هي حـرف  : وبنو تميم يرفعون ما بعده بالابتداء، قالوا

شأنه لا يعمل في  تدخل على الاسم والفعل، وكل ما هذا
 ويقرؤن وهمزة الاستفهام" بل"و" هل: "واحد منهما، مثل

  :بشروط" ما"والحجازيون يعملون   َّ رٰ ذٰ يي ُّ 
لأنها لا تشـبه  " لكن"و" بل"و" إلا"النفي بـ )٦٤(ألا ينتقص

حينئذ إلا بجهة الدخول علـى الاسـم، والسـبب    " ليس"
عتبـر  الواحد لا يؤثر في إعطاء حكم المشبه به المشبه ا

وأن لا يتقدم الخبر على الاسـم؛  " ما لا ينصرف"بباب 
لأن التقدم يصرف وتصرف المعمول بحسب تصـرف  

وأن لا يـزاد بعـدها   . حرف لا يتصرف" ما"و. العامل
  :كقوله" إن"

   وما إن طبنا جبن ولكن

 )٦٥(منايانا ودولَةُ آخرينا

الشروط لأن عمله ضعيف فيبطل بالفصل، فإن فات أحد 
فيما بعده مبتدأ وخبر، فلا يدخل الباء في خبرهـا إذن،  

  :زيد بقائم، أما قول الشاعر: لأنك لا تقول
هلإلا منجنوناً بِأه رها الدوم   

 )٦٦(وما صاحب الحَاجِات إلا معذبا

إن الدهر يـدور بالنـاس كمـا يـدور     : يقول: المعنى
هو صـاحب   المنجنون، وأشد ما يتعذب في هذه الحياة

                                                             
الإرشـاد إلـى علـم     )م٢٠٠٤(محمـد بـن أحمـد     ،الكيشي )٦٣(

القـاهرة،   ،دار الحـديث ، ٢ج يحـي مـراد،  . د: تحقيق ،الإعراب
  . ٦٣ص

  .٦٣المرجع السابق، ص) ٦٤(
  .البيت لقروة بن مسيك المرادي) ٦٥(
 .٢١٩البيت لأحد بن سعد فـي شـرح شـواهد المغنـي، ص    ) ٦٦(

الـدولاب الـذي يسـتغني عليـه، وهـو      : المجنون: شرم المفردات
  .مؤنث

الحاجات لكثرة العقبات التي تقف حجـر عثـرة أمـام    
  .تحقيق أهدافه

مـع  " ما"إعمال " ما الدهر إلا منجنونا: "الشاهد فيه قوله
وهذا شاذ، وخـرج علـى أنـه    " إلا"انتقاص خبرها بـ

  .وما الدهر إلا يشبه منجونا: بتقدير
  .فتقديره إلا يشبه مجنوناً

  :وأما قول الفرزدق
   د أعاد االله نعمتهمأصبحوا قَ

 )٦٧(إِذْ هم قُريش وإذ ما مثْلَهم بشر

إنهم قد اعيدوا إلى كرمهم المعهود، وهـم مـن   : المعنى
  .قريش أشرف بني البشر

حيـث اسـتخدم   " فأصبحوا قد أعـاد : "الشاهد فيه قوله
  .بمعنى صار" أصبح"

  :ففيه وجوه

مطلقاً علـى  فإنه تميمي توهم إعمال ما : تغليط الفرزدق
  )٦٨(.الحجازية فيها

فلمـا تقـدم عليـه    " البشر"وأنه لغة ضعيفة، وأنه صفة 
ما هناك بشر، : انتصب على الحال والخبر محذوف، أي

وإذ ما مكـانهم  : في تقدير الظرف كأنه قال" مثلهم"وأن 
على اسـمها،  " ما"بشر، ولا يجوز أن يقدم معمول خبر 

ول بـالأجنبي، ولأن  لأنه يلزم الفصل بين العامل والمعم
المعمول لا يتقدم على ما لا يتقدم عليه العامل فلا يجوز 

  .ما طعامك زيد يأكل: أن نقول
لأنها حـرف، وتضـمن   " ما"ولا يجوز أن يضمر في 

: الفعل للفاعل لشدة اتصاله به، فإنه كالجزء منه، ونقول
  .ليس زيد بخارج ولا ذاهب أخوه

  :الفرق بين ما وليس

ليستا متماثلتين فـي النفـي   " ما"و" ليس"الذي يظهر أن 
تماماً، بل بينهما أوجه شبه وأوجه مخالفة، فهما أداتـان  

                                                             
  .١٨٥، ص١ج ، مرجع سابق،"ديوان"البيت للفرزدق في ) ٦٧(
مرجــع ســابق " الإرشــاد إلــى علــم الإعــراب" الكيشــي،) ٦٨(

  .٦٣ص
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تستعملان للنفي، وقد تعملان عملاً واحداً وهمـا لنفـي   
الحال عند الإطلاق ولكن بينهما خلافاً، وليس من حكمة 
العربية أن تجعل أداتين مختلفتين متشابهتين تماماً فـي  

ولابد أن يكون لكل واحدة منهما خصوصية ، )٦٩(المعنى
  .ليست في الأخرى

حرف " ما"فعل أو استعملت استعمال الأفعال و" ليس"فـ
  .ولا يكون الفعل كالحرف

" ليس"أقوى في النفي من " ما"أن  )٧٠(إن الذي يبدو لي
  :والذي يدل على ذلك أمور منها

: اسـتعمال الأفعـال، فقـالوا   " لـيس "استعملت العرب  .١
يسا، وليست وعلـى هـذا فالجملـة المبـدوءة     لست، ول

 ـ اسـمية، والجملـة   " مـا "بها فعلية، والجملة المنفية بـ
  .الأسمية أثبت من الجملة الفعلية

واحـد  " ٤١"فـي القـرآن الكـريم فـي     " ليس"وردت  .٢
الزائـدة  " مـن "وأربعين موطناً، اسمها نكرة، لم تـدخل  

المؤكدة على موطن واحـد منهـا بـل كلهـا مجـردة      
الزائـدة الدالـة علـى    " مـن "لها دخلت عليهـا  منها، ك

  ٍّ ٌّ ...ُّ : الاستغراق والتوكيد، وذلـك كقولـه تعـالى   
َّ ُّ ِّ... َّ.)٧١(  

وقال . )٧٢(َّغج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ  :قال تعالى
ــالى  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ ُّ : تع
  )٧٣(.َّ ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

فـي حـين    )٧٤(.َّ لىلم كي كى كم كل ُّ  :وقال تعالى
 َّ ُّ : وقــال )٧٥(.َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم ُّ : قــال

                                                             
دار  ،١، جمعـاني النحـو   )ت.د(فاضـل صـالح   ،السامرائي )٦٩(

  . ٢٣٤ص ،الفكر، عمان
  .المرجع نفسه والصفحة نفسها) ٧٠(
  .٥٩سورة الأعراف، الآية ) ٧١(
  .٥١سورة الأنعام، الآية) ٧٢(
  .٧٠سورة الأنعام، الآية ) ٧٣(
  .٣٢سورة الأحقاف، الآية ) ٧٤(

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  :وقال )٧٦(.َّ ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
وقـرن  " من"فجرد اسم ليس من  )٧٧(.َّ ِّ ُّ َّ ٍّ
  )٧٨(.َّضجصم صخ صح سم سخ ُّ  :وقال تعالى.بها" ما"اسم 

  )٧٩(". َّ  ئح ئج يي يى ين ُّ : "وقال

ــال ــين قـ ــي حـ  )٨٠(" َّ عجظم طح ضم ضخ ضح ُّ : "فـ

  .وأكد" ما"وهنا كسابقه مما يدل على أن 
مقترنـاً بالبـاء الزائـدة الدالـة علـى      " ما"ورد خبر  .٣

سـتة وسـبعين موطنـاً وورد فـي     " ٧٦"التوكيد فـي  
قولـه   ثلاثة مواطن فقط غير مؤكد بالباء الزائـد وهـي  

الى  َّ رٰ ذٰ يي ُّ  :تعـــالى ھ تع  ىٰرٰ ذٰ يي ُّ : وقول
الى. )٨١( َّ ھ تع  كي كى كم كل كا قي ُّ : وقول
ثلاثـة  " ٢٣"فـي  " لـيس "في حين ورد خبر . )٨٢( َّ لم

موطناً مؤكدة بالباء الزائـدة، وفـي خمسـة    وعشرين 
  .مواطن مجرداً منها

إن الجمل التي تحتـاج إلـى توكيـد كثيـر اسـتعملها       .٤
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ُّ : القرآن منفية بمـا، كقولـه تعـالى   

ولم يرد مثل هذا التعبيـر فـي القـرآن منفيـاً       َّ ِّ
وهذا من أهم المـواطن التـي تحتـاج إلـى      )٨٣(بليس

  .التوكيد لأنه في نفي الشرك

 غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج ُّ : قــال تعــالى 
  )٨٤(.َّ فج غم

                                                                                            
  .١١سورة الرعد، الآية ) ٧٥(
  .١٠٧سورة البقرة، الآية ) ٧٦(
  .١٢٠سورة البقرة، الآية  )٧٧(
  .٧١سورة الحج، الآية ) ٧٨(
  .١٥٠سورة النور، الآية ) ٧٩(
  .٢٠سورة الزخرف، الآية ) ٨٠(
  .٢سورة المجادلة، الآية ) ٨١(
  .٤٧سورة الحاقة، الآية ) ٨٢(
  .٢٣٥، مرجع سابق، صمعاني النحو، السامرائي  )٨٣(
  .٦٦سورة الأنعام، الآية ) ٨٤(
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  ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم ُّ " :وقاله تعالى
  )٨٥(". َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يييى

والذي يدل على أنها تفيد التوكيد أنها تقع جوابـاً للقسـم   
ما "قولهم وذكر سيبويه أن ". واالله ما زيد بحاضر: "نحو
  .مما يدل على أن منها توكياً" لقد فعل: "نفي لقولهم" فعل

  :الترجيح/ د

 تى تنُّ : مما تقدم يترجح أن الهمزة في قوله تعـالى 
للتقرير، وذلك لظهـور هـذا المعنـى      َّ ثزثر  تي

وعلى ". هو كاف عبده: "ووضوحه في الآية، إذ المعنى
الخبـر  ذلك يصح الاستشهاد بالآية على زيادة الباء في 

المنفي، وفائدة تلك الزيادة رفع توهم الإثبـات أو تأكيـد   
  .النفي

  :وبذلك يثبت

  :ن اعتراض الدماميني وجيه لما يأتيإ :أولاً
ن ابن هشام قد خالف منهجه فعـدل عـن الاستشـهاد    إ  .أ 

  )٨٦(.بالآيات لتقرير الحكم وإثبات القاعدة مع وجودها
نه استشهد بالآيات في موضع آخر على زيادة الباء في إ  .ب 

وهذا ممـا   –هنا  –الخبر المنفي، وأهمل الاستشهاد بها 
  .يقوى اعتراض المعترض له

القول بأن الهمزة في  فيأن جواب الشمني وجيه  :ثانيـاً 
الآية للإنكار، لا التقرير، فلا يصح حينئذ الاستشهاد بها 

ن نفي النفـي  إبر مثبتاً، إذ على الخبر المنفي، لكون الخ
  .إثبات، إلا أن هذا القول مرجوح كما سبق

ن دفع الشمني منقوص باستشهاد ابن هشام بهذه إ :ثالثـاً 
الآية على هذا الموطن في بعض كتبه الأخرى، مما يدل 

  .على عدم تتبع الشمني لرأي ابن هشام فيها
 

  :وبعد.. حاتالحمد الله الذي تتم بنعمته الأعمال الصال

                                                             
  .١٠٧ سورة الأنعام، الآية) ٨٥(
، مرجـع  ابن هشام بـين الاعتـراض والإنصـاف   "العميريني  )٨٦(

  .١٩٨ص  سابق،

  :من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
وهـي زيـادة   " مـا "و" ليس"يجوز زيادة الباء على خبر  .١

  .مقيسة
الراجح قول ابن هشام لأنـه استشـهد بالآيـة القرآنيـة      .٢

ــالى  ــه تع ــي قول د   َّ ثزثر  تي تى تن ُّ  : "ف وق
دمامیني،   رأي ال اً ل اً، خلاف ره أیض ا غی ھد بھ استش

  .وموافقاً لرأي الشمني
بـين أن تكـون   " مـا "لا فرق في دخول الباء في خبر  .٣

حجازية أو تميمية، وزعـم أبـو علـي الفارسـي أن     
دخول الباء مخصوص بالحجازيـة، وتبعـه علـى ذك    

  .الزمخشري وهو مردود
علـى  " مـا " يرجح الباحث الرأي القائل بجواز دخـول  .٤

الخبر سـواء أكانـت حجازيـة أو تميميـة، لأن هـذا      
  .موجود في أشعارهم

 ـ" ما"و" ليس"الفرق بين  .٥ فعـل أو اسـتعملت   " لـيس "فـ
حـرف ولا يكـون الفعــل   " مـا "اسـتعمال الأفعـال و  

  .كالحرف
 مقترناً بالباء الزائـدة الدالـة علـى فـي    " ما"ورد خبر  .٦

 ست وسبعين موطناً، وورد فـي ثلاثـة مـواطن فقـط    
  .غير مؤكد بالباء الزائدة

 
ــة، والنظــرة   .١ ــديم دراســة متعمق دراســة النحــو الق

الفاحصة مما يثبت القول الرصـين الـذي يفيـد اللغـة     
  .فائدة عظمى ينبع الباحثين جميعاً

ربط الدراسات النحويـة بالدراسـات القرآنيـة، حتـى      .٢
  .يتمكن الباحث على أكبر قدر من المعرفة

 

  
دار إحياء التراث ، المصنف )م١٩٥٤(عثمان  ابن جني، .١

  .القديم

ابن هشـام  " )م٢٠٠٧(محمد بن عبد العزيز، العميريني .٢
  .، دار المعرفة الجامعية"بين الاعتراض والإنصاف
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ارتشاف الضرب من لسان ) م١٩٩٨(أبو حيان الأندلسي .٣
، رمضان عبد ١رجب عثمان محمد، ج: المحقق العرب،
 .، مكتبة الخانجي التواب

ــاد ،الفــراء .٤ ــن زي ــى ب ــرآن )ت.د(يحي ، معــاني الق
عبـد   ،محمد علـي النجـار   ،أحمد يوسف النجاتي :المحقق

دار المصـرية للتـأليف    ،٢، جالفتاح إسماعيل الشـلبي 
  .والترجمة 

البحر المحيط في  )هـ١٤٢٠(محمد بن يوسف، أبو حيان .٥
 ، دار الفكـر ، ٩، جصدقي محمد جميل :المحقق، التفسير
  .بيروت

مطبعة ، ١ج" أمالي ابن الشجري )م١٩٢٥(بن الشجريا .٦
  .الاعتماد، مصر

 ،٣، جالكشاف )هـ١٤٠٧(، محمود بن عمرالزمخشري .٧
  .العربي، بيروت ،دار الكتاب

: تحقيـق " شرح ابن عقيـل " )ت.د(عبد االله  ،ابن عقيل .٨
  .ن.دمحمد محي الدين عبد الحميد، 

، دريـد بـن الصـمة    ديوان )م١٩٨٠(دريد بن الصمة .٩
  . دار المعارف ، عمر عبد الرسول. د: تحقيق

ديـوان الفـرزدق،   ) ١٩٨٧(الفرزدق، همام بن غالـب .١٠
  .دار الكتب العلمية علي فاعور، : المحقق 
  :اعتنى به،  يوان امرِئ القيسد )م٢٠٠٤(امرؤُ القَيس .١١

  .بيروت ،دار المعرفة، ٢، ط عبد الرحمن المصطاوي
، شرح الأشـموني  )م٢٠١٠(محمد  ، علي بنالأشموني.١٢

  .لبنان، ١ج
شـرح  "الموصـلي   )م٢٠٠١(ابن يعيش ،يعيش بن علي.١٣

  .دار الكتب العلمية، ٢، ج١، طالمفصل للزمخشري
  .ن. عنترة بن شداد، د ديوان )ت.د(عنترة بن شداد .١٤
ديوان سحيم، ) م١٩٥٠(سحيم عبد بني الحسحاس.١٥

   .المصريةعبد العزيز الميمني، دار الكتب : المحقق 
) م١٩٨٦( محمد بن يوسف تذكرة النحاة ،أبو حيان.١٦

مؤسسة  ، ١ط ،عفيف عبد الرحمن: تحقيق
  .بيروت ،الرسالة

، توضـيح المقاصـد والمسـالك    ) م٢٠٠١(المـرادي،  .١٧
  .دار الفكر العربي، مدنية نصر ،١، ج١ط

شــرح التصــريح علــى  )م٢٠٠٦(خالــد ،الأزهــري.١٨
  .بيروتدار الكتب العلمية، ، ٢ج" التوضيح

 )م١٩٩٨(السيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر      .١٩
: تحقيـق " همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع    "

دار الكتـب العلميـة،    ،١، ج١، طأحمد شـمس الـدين  
  .بيروت

حاشـية   )م٢٠٠٩(محمـد بـن مصـطفي     ،الخضري.٢٠
  .بيروت ،دار الكتب العلمية ،١، جالخضري

شــرح  )م٢٠٠٩(ابـن مالــك، محمــد بـن عبــد االله   .٢١
  .بيروت ،دار الكتب العلمية ،١ج ،التسهيل

الإرشـاد إلـى    )م٢٠٠٤(محمد بـن أحمـد    ،الكيشي.٢٢
دار ، ٢ج يحــي مــراد،. د: تحقيـق  ،علـم الإعــراب 

  .القاهرة ،الحديث
 ،١، جمعـاني النحـو   )ت.د(فاضل صـالح  ،السامرائي.٢٣

   .دار الفكر، عمان


